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كيَّة  المستدامة ... دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً ل نحو الُمدُن  الذَّ آفاق التحوُّ

عـام  في  الكويـت  بجامعـة  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  أُسـس 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه 

عمومـاً. الدوليـة  والقضايـا  الأوسـط  الـرق  ومنطقـة  التحديـد، 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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الملُخــص.........................................................

مَـةُ.......................................................... الُمــقَدِّ
كيَّة ... قراءة في التعريفات والســات  المحــور الأول: مفهــوم الُمــدُن الذَّ
ــز...................................................... والركائ
كيَّــة.............................. أولًا: التعريــف بمفهوم المدينة الذَّ
كيَّــة......................................... ثانيًا: ركائز المدينــة الذَّ
كيَّة المســتدامة... ل نحــو الُمــدُن الذَّ المحــور الثــاني: اســراتيجيات التحــوُّ
كيَّة.... أولًا: مراحــل التخطيــط الاســراتيجي لبناء/تطوير المدينــة الذَّ
ثانيًا: أبعاد التطويــر المســتهدفة.....................................
كيَّــة........................... المحــور الثالث: خصائــص المدينة الذَّ
كيَّة........................ أولًا: اقتصاد ذكي يســتهدف المعيشــة الذَّ

كيَّــة القــادرة عــى تمكــن رأس المــال البــري  ثانيًــا: الحوكمــة الذَّ
والاجتاعي الذكــي............................................
كيَّة........................... كيَّة صديقة البيئــة الذَّ ثالثًــا: الحركة الذَّ
كيَّــة في دول مجلــس التعاون الخليجــي....... المحــور الرابــع: الُمــدُن الذَّ
كيَّة الخليجية.............................. أولًا: ناذج من الُمــدُن الذَّ
ثانيًــا: خاصــة هذه التجــارب الخليجية ومؤشرات تقييمهــا.........
النتائج والتوصيــات الختاميــة......................................
قائمــة المصــادر....................................................
ــش......................................................... الهوام
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الصفحة
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ـ الشكل رقم )1(: عوامل »الذكاء« في الُمدُن........................

ـ الشــكل رقــم )2(: أوجــه التطويــر في اســراتيجيات التحــول نحــو 
الُمدُن  الذكية...................................................

كيَّة في 10 مُــدن خليجية.... ـ الشــكل رقــم )3(: اســراتيجيات الُمدن الذَّ

ـ الشــكل رقــم )4(: محــددات تنفيــذ المروعــات الذكيــة في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي......................................

ــس  ــت في دول مجل ــبكة الإنرن ــتخدامات ش ــم )5(: اس ــكل رق ـ الش
ــام 2016................................ ــي ع ــاون الخليج التع
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ص  الُملخَّ
السـكاني،  النمـو  في  لافتًـا  زخًمـا  العـالم  شـهد  الماضيـة  القليلـة  العقـود  في 
مـت الُمـدُن  بسـبب ظاهـرة الهجـرة مـن الأريـاف والرغبـة في التحـر  وتضخَّ
السريـع، وباتـت المسـاحة الجغرافيـة ومصـادر الغـذاء والطاقـة المتوفـرة محدودة 
ممـا أدَّى إلى اسـتفحال العديـد مـن التحديـات أمـام الُمـدُن الحاليـة ومسـتقبلها، 
حيـث يشـر الباحثـون إلى أننـا سـنحتاج بحلـول عـام 2050 إلى سـتة كواكـب 
إضافيـة ؛ لنحافـظ عـى نمـط الحيـاة الذي نعيشـه الآن، الأمر الـذي يثقل حجم 

المسـؤوليات الملقـاة عـى عاتـق مختلـف الحكومـات حـول العـالم. 
     وفي هـذا السـياق، اتجهـت هذه الحكومات نحـو التفكر في الآليات التي 
تمكنهـا مـن تلبيـة الاحتياجـات المتزايـدة لسـكانها من الخدمـات العامـة والبنية 
التحتيـة العصريـة: كالطاقـة والميـاه والطـرق والاتصـالات والصحـة وغرها، 
مسـتفيدةً مـن التطورات التقنية المتسـارعة في رحاب الثـورة الصناعية الرابعة، 
وخاصـةً الروبورتـات، وإنرنـت الأشـياء، والـذكاء الاصطناعـي، وسلسـلة 
الكُتـل، والعمـات الرقميـة، والخـوادم السـحابية، وغـر ذلـك من المكاسـب 
التـي بـا شـك سـوف تدفعها نحـو التغلـب عى هـذه التحديـات تمهيـدًا لرفع 
ومواجهـة  البريـة،  الحيـاة  جـودة  وتحسـن  الاقتصاديـة،  التنميـة  لات  مُعَـدَّ

المخاطـر والتهديـدات الأمنية. 
وقـد قـادت هـذه الأمـور مجتمعةً إلى نشـوء اتجاهـن عقانيـن لمواجهة هذه 
التوجـه نحـو  يرتكـز الاتجـاه الأول عـى  فيهـا، حيـث  التحديـات والتحكـم 
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بينهـا،  التكامـل  وتحقيـق  المتاحـة  والمـوارد  والاقتصـاد  البيئـة  عـى  المحافظـة 
ويتمثَّـل في »نمـوذج البيئـة المسـتدامة«. أمـا الاتجـاه الثـاني؛ فيسـتند عـى تعزيـز 
خـال  مـن  الأفـراد  مـع  تفاعليـة  بطريقـة  الحريـة  الخدمـات  وأداء  جـودة 
توظيـف التكنولوجيـا الرقميـة وتقنيـات المعلومـات بهـدف الارتقـاء بنوعيـة 

كيَّـة«.  الحيـاة، ويتمثَّـل ذلـك في »نمـوذج المدينـة الذَّ
هات  وعـى الرغـم ممَّا أفرزه كلٌّ من هذين النموذجـن من العديد من التوجُّ
الُمعـرة عـن الآفـاق الجديـدة لتطـور الفكـر المسـتقبلي تجـاه مُـدُن  القـرن الحادي 
والعريـن، إلاَّ أنهـا يختلفـان في مـدى عقانيـة كليهـا للحـدِّ مـن التكاليـف 
مـع  فعاليـة وواقعيـة  أكثـر  بشـكل  والطاقـة، والانخـراط  المـوارد  واسـتهاك 
نوعيـة  في  تأثرهـا  خـال  مـن  الاجتاعيـة  والحاجـات  الإنسـانية  النشـاطات 
الحيـاة وجودتهـا. وهـو ما اسـتدعى محـاولات الباحثن والمتخصصـن في إيجاد 
كيَّة  الحلـول لدمـج النموذجـن في نمـوذج ثالـث ويتمثَّل في نمـوذج »الُمـدُن الذَّ
المسـتدامة«. هـذه الأخـرة تُعَدُّ محـور اهتـام هـذا التقريـر؛ فيتناولهـا بالدراسـة 

ـا وعمليًّـا. والبحـث نظريًّ
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مَـةُ  الُمقَـدِّ
يواجه العالم في الوقت الراهن تحديات جمة تمتدُّ لعقود مُقبلة وتتمثَّل في: التزايد 
التكنولوجـي،  م  والتقـدُّ الاقتصاديـة،  والعولمـة  الأمنيـة،  والتهديـدات  السـكاني، 
كيَّة ماذًا  والتنافـس في الأسـواق، والسرعـة في اتخاذ القـرارات؛ لتُصبح المدينـة الذَّ
رات، بل اسـتباقها من حيـث التخطيـط والتنبؤ عر  قـادرًا عـى مواكبـة هـذه التطـوُّ
التحـليِّ بمسـتلزمات ومفاتيـح النجـاح التـي تجعـل المدينة فضـاءً للتعايـش الآمن، 

م الاقتصـادي، وجـودة الحيـاة وكذلك صديقًـا للبيئة.   والتقـدُّ
ـد منظومة شـاملة ومتكاملـة لإدارة  كيَّة تجسِّ وعـى هـذا النحـو، فالمدينـة الذَّ
منطقـة جغرافيـة تحتـاج إلى التقنيـات التكنولوجيـة كالشـبكات عاليـة السرعة، 
السـلكية  والشـبكات  الاستشـعار  وشـبكات  البصريـة،  الأليـاف  وشـبكات 
كيَّة   والاسـلكية، وتقنيـات السـحابة الإلكرونية، بالإضافـة إلى التطبيقات الذَّ
م العمراني  ـن التقـدُّ للهواتـف المحمولـة والخدمـات المتنوّعـة للإنرنت، ما يحسِّ
في جميـع مناحيـه الاقتصاديـة، والاجتاعيـة والثقافيـة. كـا أنهـا تدعـم التنميـة 
المـاء  مثـل:  المـوارد  ترشـيد  مـن خـال  الاسـتثار  عـى  ع  وتشـجِّ الاقتصاديـة 
والكهربـاء والإدارة الفاعلـة في حركـة المـرور ومكافحـة الجريمـة، فضـاً عـن 

الاسـتفادة مـن تقنيـات جمـع وتدويـر النفايـات.
كيَّـة تحقـق نجاحـات  وفي هـذا الصـدد، لا بـدَّ مـن الإشـارة إلى أن الُمـدُن الذَّ
كبرة فمُدُن  كأمسـردام، وهلسـنكي، وسيول وبرشلونة تُعتر مُدُنًا متقدمة في 
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مواجهـة التوسـع العمـراني، والتزايـد السـكاني، وإدارة موارد الطاقة ومسـايرة 
تكنولوجيـة  تجهيـزات  عـى  لاعتادهـا  ذلـك  ويرجـع  التكنولوجـي.  التطـور 
لتسـهيل أشـغال  الطاقـة وتوظِّـف ربوتـات؛  ـم في  فالمنـازل بهـا تتحكَّ ـة،  مهمَّ
البيـوت، مـع اسـتعال كبـر للطاقـة البديلـة مثـل: الطاقـة الشمسـية والرياحية 

وإعـادة تدويـر الميـاه بغـرض الحفـاظ عـى البيئة.
كيَّة  عـاوة عـى ذلـك، فهـي تسـعى إلى اسـتحداث تطبيقـات تكنولوجيـة ذَّ
ة للتنقل  كنظـام التموضـع العالمـي الـذي يصـل وسـائل النقـل بتطبيقات ميـسرَّ
ومبيِّنـة للأماكـن والمؤسّسـات المتاحـة في المدينة، فضاً عن طرحها للسـيارات 
ـزة بـأدوات لاستشـعار ترصـد الجرائـم  الكهربائيـة في الأسـواق، كـا أنهـا مجهَّ
لها لاسـتقبال السـياح وجلب  والمخالفـات؛ لاسـتتباب الأمن في المدينة با يؤهِّ

الاستثارات. 
وتجـدر الإشـارة إلى أبـرز مـا توصلـت إليـه العديـد مـن الدراسـات الدولية 
كيَّـة سـتصل إلى أكثـر مـن 400 بليـون دولار عـام  بـأن قيمـة صناعـة الُمـدُن  الذَّ
2020، وأن سـكان الُمـدُن سيشـكّلون عـام 2050 ما يُقارب 80% من سـكان 
كيَّـة ليسـت تلـك الُمـدُن التـي تُصوّرهـا أفام  العـالم)1(. ولا شـك بـأن الُمـدُن الذَّ
السـاء،  الـدرون في  مـن طائـرات  العـرات  تسـبح  العلمـي، حيـث  الخيـال 
القيـادة في  ذاتيـة  السـيارات  الروبوتـات عـى الأرض، وتنتـر  مـن  والمئـات 
كل مـكان)2(، بـل هـي مدينـة تمتلـك بنيـة تحتية متكاملـة تهدف إلى تحسـن حياة 
الإنسـان، ومواجهـة التحديـات: الاقتصاديـة والبيئيـة، والحفاظ عـى مواردها 
كيَّة  المعاصرة.  وترشـيد طاقاتها، مع تلبية الحاجات: الإنسـانية والاجتاعية الذَّ
وعـى هـذا الأسـاس انطلق هـذا التقرير من إشـكالية رئيسـة تتمثَّل في أهمية 
تحديـد التوجهـات الحديثـة الازمـة لمسـاعدة وتوجيـه واضعـي السياسـات في 
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اتخاذهـم للقـرارات الرئيسـة المرتبطـة بمراحـل تخطيـط وبحـث وتطويـر الُمـدُن 
كيَّـة مسـتدامة، مـن خـال تقديمهـا لحزمـة مـن الإرشـادات  الحاليـة إلى مُـدُن ذَّ
والمقرحـات الراميـة إلى الإسـهام في التفكـر وتحقيـق الغايـات الاسـراتيجية 

المرجوة. 
وينقسـم التقريـر إلى خمسـة أجـزاء رئيسـة، فبعـد التمهيـد للموضـوع محـل 
كيَّة وسـاتها وأهم  الدراسـة في المقدمـة، جـاء الجزء الأول ليتطـرق إلى الُمدُن الذَّ
مـا تنطـوي عليـه مـن ركائـز. ويأتي الجـزء الثاني؛ ليسـتنبط الآليـات التي يمكن 
كيَّـة مسـتدامة، وصـولًا إلى  تطبيقهـا لإنشـاء أو تحـول الُمـدُن القائمـة إلى مُـدُن  ذَّ
التقريـر  ينتقـل  ثـم  الثالـث.  توضيـح لأهـم خصائصهـا ومكوناتهـا في جزئـه 
كيَّـة في دول مجلس التعـاون الخليجـي ومؤشرات  لعـرض نـاذج مـن الُمـدُن الذَّ

تقييمهـا في الجـزء الرابـع؛ ليختتـم بأهـم النتائـج والتوصيـات.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

كيَّة  المستدامة ... دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً ل نحو الُمدُن  الذَّ آفاق التحوُّ

يوليو ـ ٢٠٢١م التقرير الاستراتيجي العدد )١١( 18

المحور الأول:
ة ... كيَّ مفهوم الُمدُن الذَّ

قراءة في التعريفات والسمات والركائز

في ظـل مـا يشـهده العـالم مـن تضاعف عـدد السـكان، فقد أضحـى التفكر 
في توفـر حيـاة كريمـة لهـم إحـدى الأولويـات الماسـة المطروحـة عـى جـدول 
ا سـاهم في الاتجـاه نحـو تطويـر الُمـدُن والقرى،  أعـال لمختلـف الحكومـات، ممّـَ
التطـور  مـع  يتـواءم  ديناميكيًّـا  تطـورًا  الُمتاحـة  المـوارد  كافـة  مـن  والاسـتفادة 

التكنولوجـي والاقتصـادي والاجتاعـي المأمـول. 
ــة  ــن صالح ــرن العري ــدُن الق ــد مُ ــم تع ــة، فل ــورة الرقمي ــدلاع الث ــع ان وم
للقــرن الواحــد والعريــن، حيــث غــدا تطويــر البنــا التحتيــة الرقميــة الحديثــة 
فعاليــة الاقتصــاد  لتحســن  بالاســتدامة كــرورة أساســية؛  تتَّســم  التــي 
ــافي.  ــي والثق ــري والاجتاع ــر: الح ــن التطوي ــة لتمك ــات الداعم والسياس
وتشــمل هــذه البنــا أيضًــا كافــة الأوجــه والأنــواع وليــس فقــط تلــك المرتبطــة 
 ،BroadBand ــة ــزم العريض ــالات والح ــث كالاتص ــي الحدي ــور الرقم بالمنظ
مــا  إلى  وصــولًا  المنطقيــة،  والشــبكات  الماديــة  البنــى  إلى  تتجاوزهــا  بــل 

ــة«. كيَّ ــة الذَّ ــوذج »المدين ــس لنم يُؤس
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ة : كيَّ أولً: التعريف بمفهوم المدينة الذَّ
التسـعينيات مـن القـرن المـاضي، وخاصـةً  يرجـع أصـل هـذا المفهـوم إلى 
مـع حركـة النمـو الذكـي التـي شـهدته هـذه الفـرة والتـي تأسسـت في إطارها 
سياسـات حديثـة للتخطيـط الحضـاري. لذا يعتر مـن المفاهيم الحديثة واسـعة 
الانتشـار نسـبيًّا داخـل الأوسـاط الأكاديميـة، كـا أنـه لم يتـم الاتفـاق حـول 
وضـع تعريـف واضـح ومحـدد لـه، ربـا يرجـع ذلـك إلى التطـور السريـع الذي 

يلحـق بالثـورة الرقميـة. 
وهنـاك ثمـة مصطلحـات ترتبـط بشـكل وثيـق بهـذا المفهـوم، مثـل: المدينـة 
Digital City، ومدينـة  الرقميـة  Information City، والمدينـة  المعلوماتيـة 
المعرفـة Knowledge City، والمدينـة المسـتدامة Sustainable City، والمدينة 
الخـراء Green City، والمدينـة الافراضيـة Virtual City، وهـي مفاهيـم 
متداخلـة ومرابطـة فيـا بينهـا.)3( كـا أن التصنيفـات المحـددة لهـذه النوعيـة من 
الُمـدُن عديـدة، فمنهـا مايتعلـق مؤشراتـه بعناصر بعينهـا مع الأخـذ في الاعتبار 
الُمـدُن  التـي بـدأت بالتحـول بالفعـل، في حـن البعـض الآخـر يُطبـق معايـر 
أشـمل؛ لتضمـن الـدول التي تُخطـط في المسـتقبل القريب للتحول نحـو المدينة 

. كيَّة  الذَّ
الاتحـاد  تعريـف  نجـد  المفهـوم،  هـذا  لتفسـر  المطروحـة  التعريفـات  ومـن 
كيَّـة بأنهـا: »مدينـة مُبتكـرة تقوم عى اسـتخدام  الـدولي لاتصـالات للمدينـة الذَّ
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات وغرهـا مـن الوسـائل؛ لتحسـن نوعيـة 
الحيـاة، وكفـاءة العمليـات والخدمـات الحضاريـة، والقـدرة عـى الُمنافسـة، مـع 
بالجوانـب:  يتعلـق  فيـا  والُمقبلـة  الُمعـاصرة  الأجيـال  احتياحـات  تلبيـة  ضـان 
الاقتصاديـة والاجتاعيـة والبيئيـة، والثقافيـة«)4(. وبالتـالي لا يقتصر هـذا المفهوم 
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عـى البُعـد التقني فحسـب، بـل ينطوي عى أبعـاد اقتصاديـة واجتاعية وغرها. 
كيَّـة بأنهـا: »تلـك المدينـة التـي تعتمـد  وهنـاك تعريـف آخـر يصـف المدينـة الذَّ
عـى التكنولوجيـا الفائقـة المتقدمـة، والتـي تجعـل كاًّ مـن: الأفـراد والمعلومـات 
ومكونـات المدينـة متصلـن فيـا بينهـم، با يجعـل منها مدينة تتسـم بالاسـتدامة، 
وذات قـدرة تنافسـية وابتكاريـة، ودرجـة عاليـة مـن جـودة الحيـاة بداخلهـا«)5(.
»المدينـة  بأنهـا  الريطانيـة  والمهـارت  والابتـكار  الأعـال  دائـرة  تعرفهـا  فيـا 
التـي تسـتخدم تقنيـات رقميـة؛ لتعزيـز الأداء ومسـتوى معيشـة الفـرد، وخفض 
التكاليـف واسـتهاك المـوارد، إضافـةً إلى الاندمـاج الفعـال مـع المواطنـن«)6(. 
وبالتـالي، يُاحـظ أن هذا النوع من الُمدُن  يعتمـد عى منظومات تحكم معلوماتية 
توظـف البيانـات الضخمـة والمفتوحـة لجمـع وتحليـل البيانـات وعرضهـا عـى 
الجهـات المعنيـة لاتخـاذ القـرارات المائمة بشـأنها)7(. كـا تنطوي هـذه الُمدُن  عى 
أبعـادٍ اجتاعيـة وسياسـية تتمثَّـل في تعزيـز مسـتوى الاندمـاج الاجتاعـي مـن 

جانـب، وتفاعـل متخـذي القـرار مـع حاجـات المجتمـع مـن جانب آخـر)8(. 
كيَّـة وفقًا لعدد مـن العناصر المحـددة، وهي أولًا:  وتختلـف أنـواع الُمـدُن الذَّ
نـوع التكنولوجيـا المسـتخدمة، والتـي قـد تكـون تكنولوجيـا مُغلقـة المصـدر 
بتطويرهـا،  المخولـة  الجهـة  هـي  بابتكارهـا  قامـت  التـي  الركـة  أن  بمعنـى 
أو أن تكـون تكنولوجيـا مفتوحـة المصـدر، بمعنـى أن يكـون لأي مطـور أو 
مُرمـج الإمكانيـة لاسـتخدامها وتطويرهـا. وثانيًـا: الجهات/الفواعل المنوطة 
بعمليـات بنـاء المدينـة، سـواء كانـت مـن القطـاع الخـاص منفـردًا أو من خال 
الراكـة مـع المجتمـع المـدني في إطـار اسـراتيجية حكوميـة. وثالثًـا: القطـاع 
الـذي تسـتهدفه المدينـة، سـواء كان قطاعًا بعينـه أم جميع القطاعـات في الدولة، 
كيَّـة، وهنـاك  ودرجـة الحداثـة، فهنـاك مُـدُن يتـم إنشـائها منـذ البدايـة لتصبـح ذَّ

كيَّـة .)9( خطـط لتطويـر مُـدُن قائمـة بالفعـل وتحويلهـا إلى مُـدُن ذَّ
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ة: كيَّ ثانيًا: ركائز المدينة الذَّ
عندمـا يسـمع المـرء بمصطلـح »ذكـي« فإنـه يربطـه ميكانيكيًّـا بالـذكاء في 
الحيـاة العمليـة أو عـى أنـه متخصـص في موضـوع مـا، إلا أن هـذا المصطلـح 
قـد ارتبـط في الآونـة الأخـرة بالُمـدُن . وحتـى نسـتطيع فهـم المقصـود بالمدينـة 
كيَّـة  يجـب علينـا في بدايـة الأمـر أن نحـدد عوامل »الـذكاء« في الُمـدُن ، وهو  الذَّ

مـا يعكسـه الشـكل رقـم )1( الموضـح أدنـاه. 

الشكل رقم )١(:
عوامل »الذكاء« في المدن
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القاعـدة  التـي تؤسـس  الركائـز الأساسـية  الضـوء عـى  تسـليط  يـلي  وفيـا 
كيَّـة)10(:  الذَّ الُمـدُن  نحـو  التحـول  سـبيل  في  الراسـخة 

الركيزة الأولى: الرضا والسعادة المجتمعية
إن تحقيـق الرضـا الاجتاعي يُعد أحد الأهداف الاساسـية للدولـة أو القيادة 
الصالحـة والتـي تسـعى إلى توفـر بيئـة إجتاعيـة تسـاهم في غرس شـعور الانتاء 
للمجتمـع، ففـي حقيقـة الأمـر، أصبحت السـعادة عُملة جديدة تحظـى بمكانة 
الذيـن يسـعون  قِبـل مرعـي السياسـات والجهـات الحكوميـة،  محوريـة مـن 
بنشـاط؛ لتحقيـق الرضـا المجتمعـي عـر نسـيج مـن المبـادرات التـي يطلقوهـا 
والتـي تنعكـس نتائجهـا عـى رؤى النمـو الاقتصـادي لحكومات هـذه الدول.
ويُمكـن بلـوغ السـعادة ورفاهيـة المجتمعـات مـن خـال تركيـز الاهتـام 
عـى التحديـات التـي يواجههـا البـر في حياتهـم اليوميـة، إلى جانـب توظيـف 
تخفيـف  في  تسـاهم  مبتكـرة  تصميـات  وإعتـاد  الناشـئة  الحريـة  التقنيـات 
والضـوء  الراحـة  بمسـتويات  والارتقـاء  التفاعـل،  طـرق  وتعزيـز  الإجهـاد، 
التأثـر عـى  التـي لهـا قـدرة  العنـاصر  الطبيعـي وجـودة الهـواء، وغرهـا مـن 
عواطف الأشـخاص وتوفر بيئات يكون فيهـا الأفراد أكثر ماءمة للإنتاجية.

الركيزة الثانية: الاستدامة
في ظل الاهتام المتزايد لارتقاء بمسـتوى الرفاهية وضان اسـتدامته، تجلب 
أهميـة تحسـن جـودة الهـواء وزيـادة الاعتـاد عـى الطاقـة النظيفة والحفـاظ عى 
المـوارد الطبيعيـة، مـع تعزيـز النمو الاقتصـادي الحقيقـي والتنميـة الاجتاعية، 
كيَّـة قابلة للتطويـر؛ وإنشـاء مُدُن  ولذلـك فقـد تحـول الركيـز إلى نـر حلـول ذَّ
كيَّة  تسـاهم في تحقيـق أجنـدة التحـر المسـتدام، وبالتـالي اُعتمـد بنـاء الُمـدُن الذَّ

التـي تتمتـع بالمرونـة وتتميـز بكونها نابضـة بالحياة في المسـتقبل.
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كيَّـة تأمـن البنيـة  وتسـتهدف عمليـات تخطيـط وتصميـم وتطويـر الُمـدُن الذَّ
التحتيـة التـي تُسـاهم في بيئـة أكثـر إنتاجيـة واسـتدامة. فبـدلًا مـن المسـاهمة في 
كيَّـة  توفـر للمواطنـن  المزيـد مـن الانبعاثـات الكربونيـة، فـإن البنيـة التحتيـة الذَّ

الـة بـا يؤهلهـم؛ لمواجهـة هـذه التحديـات. حلـولًا فعَّ
الركيزة الثالثة: الجدوى التجارية والاقتصادية

تعـد الُمـدُن بمثابة المركـز الاقتصادي للـدول حول العالم، وتتميـز بامتاكها 
بنيـة تحتيـة متطـورة في تحقيـق فـرص التنميـة الاقتصاديـة واتخـاذ قـرارات أكثـر 
فعاليـة مدفوعـة بالبيانـات، وذلـك مـن خـال امتاكهـا لنظـام نقـل متطـور 
يعمـل عـى تحقيـق الرابـط بـن المرافـق الحكوميـة بـا يحقـق مسـتوى أكـر مـن 

التفاعـل والتعـاون بـن السـكان والجهـات الحكوميـة.
ويشـكل تكويـن المجتمـع جـزءًا لا يتجزأ مـن أداء المدينة وقدرتـه عى دعم 
سـبل العيـش، لذلـك فهناك عاقـة وثيقة بن مسـتوى حياة المواطنـن والمدينة 
التـي يعيشـون فيهـا، والتـي تنعكـس في اهتامهـم بالعمل عى تحسـن مدينتهم 

ورعايتهـا؛ لتعـود بفوائد اقتصادية أكـر للمُدُن.
الركيزة الرابعة: المرونة والُحكم الرشيد

ا غـر مسـبوق، يفـرض فُرصـاً  تشـهد الُمـدُن  في مختلـف أنحـاء العـالم نمـوًّ
وتحديـات للأفـراد والمؤسسـات والحكومـات عـى حـدٍّ سـواء، الأمـر الـذي 
يتطلـب مزيـدًا مـن الجهود من قِبَـل جميع الأطـراف لبناء مُدُن أكثـر ذكاء وأكثر 

مرونة. 
  إن عامـل المرونـة يُعَـدُّ مـن الموضوعـات التـي يُثـار حولهـا الجـدل في عالمنـا 
اليـوم، وبالتـالي هُنـاك حاجـة ماسـة لتحديـد أبـرز عنـاصره بـا يشـمل تعزيـز 
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والنهـوض  المعـارف  وتطويـر  وإدارتهـا،  المخاطـر  وتقييـم  الحوكمـة  مبـادئ 
بالتعليـم، والحد من الضعف والتأهب للكوارث والاسـتجابة لها، أما بالنسـبة 
كيَّـة، فـإن التكنولوجيـا والبيانـات  لتحديـد هـذه العنـاصر في نطـاق الُمـدُن الذَّ
وصنـع السياسـات تلعـب دورًا كبـرًا للتنبـؤ ومواكبة النمو المسـتقبلي وتخفيف 

ة العقبـات غـر المتوقعـة التـي قـد تعـرض طريقهـا. حـدَّ
 إن هـذه الركائـز الأربعـة تمثِّـل ضرورة مـن أجـل المحافظـة عـى نمـو كفاءة 
الأداء للمُـدُن  وتبنـي مجتمعـات أكثر تماسـكًا وقوة، لتكون قـادرة عى الارتقاء 
كيَّة، كا  بمسـتوى رفاهيـة المجتمـع وتـسرع مـن وتـرة التطويـر المسـتدامة والذَّ

تواكـب التغـرات: الديموغرافيـة والاجتاعية والبيئيـة المحيطة.
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المحور الثاني:
ة المستدامة كيَّ استراتيجيات التحول نحو الُمدُن الذَّ

كيَّـة  الذَّ الُمـدُن  الراميـة إلى إنشـاء/تطوير  تتقاطـع مختلـف الاسـراتيجيات 
في الصفـات والغايـات، وعـادةً مـا تكـون قصـرة وطموحـة وعامـة، وتعكس 
كيَّـة .  توجـه واضعـي السياسـات نحـو التفكـر الاسـراتيجي تجـاه المدينـة الذَّ
وعـى الرغـم مـن الاتفاق حول الخطـوط العريضـة لماهية اسـراتيجية التحول 
كيَّـة، إلاَّ أن طبيعـة المدينـة ووضعهـا الحـالي وقطاعاتهـا المختلفـة  إلى المدينـة الذَّ
)كالاقتصـاد، والمـوارد الطبيعية، وثقافة مواطنيهـا، وغرها، ...( تحتم ضرورة 
الموائمـة بـن هـذه الخطـوط العريضـة والتفكـر الاسـراتيجي لـكل حالـة عى 

حدة.
وقـد اعتمـدت هـذه المواءمة الواضحة مـن قِبل بعض التجـارب الأوروبية 
الرائـدة في هـذا السـياق وخاصـةً فيينـا وسـتوكهولم ومانشسـر... إلـخ، الأمـر 
الذي يسـاهم في تحديـد الصفات ذات الصلة، والقطاعـات المعنية، والأهداف 

المرجوة. 
والمعيشـة  البيئـة  تسـتهدف  الاسـراتيجية  كانـت  إذا  المثـال،  سـبيل  فعـى 
كيَّـة كأولويـة، فمـن المتوقـع أن تنطلق هذه الاسـراتيجية بدايـةً من حكومة  الذَّ
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حضاريـة راسـخة، بـا يفـرض بـدوره ضرورة التحـول في عمليـات توصيـل 
الخدمـات المحليـة، ودعـم القطـاع العـام سـعيًا لتوفـر وسـائل نفـاذ إلى البنيـة 

التحتيـة ومعالجـة الفجـوة الرقميـة داخـل المجتمـع. 
كيَّة، فستسـتهدف  وأما إذا كان الركيز منصبًّا عى الطاقة والبنية التحتية الذَّ
الاسـراتيجية بشـكل أسـاسي وسـائل التنقـل الذكي، والفعـال بيئيًّـا، والتأكيد 
عـى اسـتخدام الطاقـة البديلـة المتطـورة، وضـان اسـتدامة الأراضي والميـاه، 
كيَّـة، إلى جانـب الاتجـاه نحـو  فضـاً عـن توفـر السـلع والمبـاني المتطـورة والذَّ

معالجـة وإعـادة تدويـر النفايـات بأقـل تأثـرات بيئيـة ممكنة.

ة  كيَّ أولً: مراحل التخطيط الستراتيجي لبناء/تطوير المدينة الذَّ
كيَّ  - المرحلـة الأولى: تكمُـن الخطـوة الأولى في عملية التحـول إلى النموذج الذَّ
في توفـر الإرادة السياسـية لـدى الدولة في تبني المفهوم بوصفه اسـراتيجيًّا 
وتضمينـه في الـرؤى والخطـط الاسـراتيجية التنمويـة للدولـة، وترجمته إلى 
كيَّـة تقـوم ـ  واقـع عمـلي مـن خـال إعـداد اسـراتيجية متكاملـة للمُـدُن الذَّ
أولًاـ عـى اسـتطاع لأصحـاب المصلحـة في المجـالات المعنيـة )التخطيـط 
الحـري، مجتمـع الأعـال، المجتمـع الأكاديمـي، منظات المجتمـع المدني، 
ل،  المرعـن، ... إلـخ(؛ لاطـاع عـى مرئياتهم بشـأن اسـتحقاقات التحوُّ
ومواجهـة التحديـات في هـذا السـياق. إذًا، تسـعى هـذه المرحلـة إلى اعتـاد 
كيَّة المـراد بناؤهـا أو تطويرها.  سياسـة عُليـا تتضمـن طبيعـة وغايـة المدينـة الذَّ
وتـأتي هـذه الخطـوة بعد فحـص دقيق للمـواد والأولويات وطبيعـة المدينة محل 
النقـاش، مـع الالتـزام بمكونات وقطاعات ومـؤشرات قياس مـدى ذكاء المدينة، 

كيَّة المنشـودة. بـا يسـاعد بـدوره عى تحديد وصـف المنظومة البيئيـة للمدينة الذَّ
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- المرحلة الثانية: والتي تنطوي عى المبادرات المتضمنة في الغايات الاسـراتيجية 
في  المبـادرات  هـذه  تتضـح  وبالتـالي،  العُليـا.  السياسـيات  لتحقيـق  الازمـة 
أعقـاب الإعـان عـن الغايـات وتصنيفهـا وتفسـرها، ليصبـح الطريـق مُمهـدًا 

كيَّـة.  لمتابعـة عمليـات التخطيـط الازمـة للتحـول إلى المدينـة الذَّ
الدولـة  في  المختصـة  السـلطات  بـن  التعـاون  ينبغـي  الصـدد،  هـذا  وفي 
مـع مؤسسـات المجتمـع المـدني لقيـادة حملـة توعويـة واسـعة النطـاق تشـمل 
عـن  والرويـج  الوعـي  نـر  بهـدف  المجتمـع،  وشرائـح  مؤسسـات  مختلـف 
كيَّـة وبيـان أهميتها؛ لتحقيـق الرفاهية  هـذه المبـادرات المتعلقـة بالمروعـات الذَّ
بـن  البنـاء  التفاعـل  تحقيـق  في  يُسـاهم  الـذي  الأمـر  والاسـتدامة،  والأمـن 
درجـة  إلى  وصـولًا  المجتمعـي(  والرابـط  )الاندمـاج  والمسـؤولن  المواطنـن 

كيَّـة. الذَّ المدينـة  لاسـتدامة  المسـتهدف  المجتمعـي  القبـول 
- المرحلـة الثالثـة: وتُعـرف بمرحلة تنفيذ المخططات والتـي جاءت بعد إعداد 
الدراسـات الازمـة القائمـة عـى أبـرز مـا توصلـت إليـه أبـرز التجـارب 
العالميـة الناجحـة في هـذا المجال لاسـيا الركيـز عى القطاعات المسـتهدفة؛ 
لتلبيـة احتياجـات المجتمـع فيهـا: كالنقـل، والصحـة، والطاقـة وغرهـا، 
الاسـراتيجية  واضعـي  بـن  التعـاون  خـال  مـن  صياغتهـا  يتـم  والتـي 

والمهنيـن، وذلـك في إطـار السياسـة العُليـا المعتمـدة.

ثانيًا: أبعاد التطوير المستهدفة
كيَّـة، ومـا يرتـب  في ضـوء الغايـات المتضمنـة في اسـراتيجيات الُمـدُن الذَّ
عليهـا مـن مُبـادرات وخطـط لمروعـات، تتجـى عـدة أبعـاد للتطويـر ينبغـي 
كيَّـة المسـتدامة، كـا هـو  الذَّ الُمـدُن  النـاذج المرجـوة مـن  تفعيلهـا وصـولًا إلى 

موضـح في الشـكل رقـم )2()11(:
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الشكل رقم )2(:
أوجه التطوير في استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية

وفيا يلي نوضح هذه الأبعاد المستهدفة:

١ـ التطوير التكنولوجي: 
كيَّـة، ويرجع ذلك   تُعَـدُّ التكنولوجيـا العنـصر الرئيـس في مفهـوم المدينة الذَّ
التشـغيلية  المختلفـة وعملياتهـا  النظـم الحريـة  إلى دورهـا الحيـوي في دمـج 
أكثـر  مـن  والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا  وتُعَـدُّ  المواطنـن.  بنشـاط 
الأنـواع انتشـارًا عـى نطـاق واسـع، فنجـد نُظـم إدارة الطاقـة لمسـاعدة الُمـدُن 
عـى الحـد مـن انبعاثـات الكربـون وذلـك مـن خـال اسـتخدام الطاقة بشـكل 
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كيَّـة ، ونُظـم جمـع  الذَّ الميـاه  أفضـل، ونُظـم مراقبـة حركـة المـرور، وشـبكات 
وتدويـر النفايـات، والرعاية الصحيـة، وإضاءة الطرقـات، ومنصات البيانات 

الحريـة، والتطبيقــات المتنقلـة، ... ومـا إلى ذلـك.
كــا أن هنــاك العديــد مــن الاعتبــارات التكنولوجيــة التــي يجــب أن تكــون 
 ،Interoperability واضحــة ومائمة كالتصميم المناســب، والتشــغيل البينــي
والتكنولوجيــا الناشــئة في مجــال الــذكاء الاصطناعــي كالروبورتــات وإنرنــت 
ــا  ــاد، وتكنولوجي ــة الأبع ــة رباعي ــادة والطباع ــة القي ــات ذاتي ــياء والمركب الأش
ــة  ــا الحديث ــق التكنولوجي ــادةً بتطبي ــح ع ــة. ويُنص ــا الحيوي ــو والتكنولوجي النان
Cloud Virtualization، ومنصــات الشــبكة  مثــل: الســحابة الافراضيــة 
WebPlatform، ونظُــم الخدمــات الســحابية Iaas, Paas, Saas، مــع التأكيــد 

عــى تكامــل الخدمــات. 

٢ـ التطوير الصناعي:

كيَّـة  بوصفها »إطارًا بيئيًّـا متكاماً يُمهد الطريق   يُعـرف الاقتصاديـون المدينة الذَّ
عـى  والتشـجيع  والإنتاجيـة،  الكفـاءة  رفـع  خـال  مـن  الاقتصـادي  النمـو  نحـو 
الابتـكار، فضـاً عن خفـض البطالة، وزيـادة الدخول، وتحسـن جودة الحيـاة«)12(.  
 طالمـا كانـت زيـادة الإنتاجيـة وتحسـن بيئـة الانتـاج بمثابـة نقطـة انطـاق 
عـى  لتؤكـد  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  جـاءت  الصناعيـة،  الثـورات  عـصر 
ضرورة إعـادة النظـر في أدوات الإنتـاج الحالية، والعمل عـى إدخال المزيد من 
الأتمتـة في المصانـع؛ لتضـم مجموعـة واسـعة من الُمعـدات والأجهـزة ووحدات 

الاستشـعار وتطبيقـات متطـورة تمتـد لعقـود متعـددة.
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بـا  الحوافـز  منظومـة  عـى  تنطـوي  صناعيـة  سياسـات  تطبيـق  ينبغـي  كـا 
يشـمل تقديـم بعـض الدعـم خـال المراحـل الُمبكـرة مـن تنفيـذ المروعـات 
كيَّـة للحيلولـة دون تـردد القطـاع الخـاص مـن الولـوج في هـذه المروعات  الذَّ
والتـي قـد تحمـل في طياتهـا مخاطـر ماليـة، إضافـة إلى مخاطـر السـوق/الطلب.

٣ـ التطوير الجتماعي:
كيَّة  لرفـع معدلات نموها  عـى الرغـم من الاتجـاه العالمي نحو بنـاء الُمدُن  الذَّ
الاقتصـادي وتعظيـم مسـتويات الرفاهية الاجتاعيـة وتحقيق التنمية المسـتدامة، 
إلا أن تلـك المسـاعي تُعرقلهـا عقبـات جـادة عى طريـق التحول الكامـل لمفهوم 
كيَّـة«، إذ لا يقتـصر الأمـر عـى تطبيـق التقنيـات فحسـب، وإنا  »المجتمعـات الذَّ
يرتبـط بالمنظومـة القيميـة المرتبطـة بتلـك التقنيـات التـي لا يمكـن فصلهـا عنهـا 
التواصـل والمشـاركة  القـدرة للأفـراد عـى  إتاحـة  إذ أن  بحـال مـن الأحـوال، 
والربيـط والانخـراط والوصـول قد تتطلب قيـم وثقافة عامة يصعـب تطويعها 

كيَّة. بسـهولة حتـي تنسـجم مع منظومـات المجتمعـات القديمـة أو غـر الذَّ
وبالتـالي تتجـى مسـاعي واضحـة تسـعى لتغيـر السـلوك الاجتاعـي حتـى 
الجهـات  تشـجيع  مـن خـال  ملموسًـا  واقعًـا  كيَّـة  الذَّ المدينـة  مفهـوم  يصبـح 
كيَّة   الحكوميـة والمطوريـن مـن القطـاع الخـاص عى إنشـاء مُـدُن توفر الحيـاة الذَّ
للمواطنـن مـن خـال تلبيـة احتياجاتهـم للبنيـة التحتيـة، ومـن خـال تطبيـق 

كيَّـة التـي تدعـم البيئـة النظيفـة والمسـتدامة. الحلـول الذَّ

٤ـ  تطوير السياسات:
كيَّـة ،    يُعتـر هـذا العُنـصر بمثابـة حجـر الأسـاس للتحـول إلى المدينـة الذَّ
ويتوقـف تحقيقـه عى الأنظمة السياسـية السـائدة ومـدى مرونتها حتـى تتاءم 
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المتبعـة،  الحوكمـة  ومبـادئ  الاقتصاديـة  الأدوات  وفي  الجديـد،  الوضـع  مـع 
تريعيـة  تعديـات  لإجـراء  القابليـة  مـدى  وكذلـك  الُمرمـة.  والاتفاقيـات 
وقانونيـة مـن أجـل تعزيـز مقرحـات لتغيـر السياسـات القائمـة وتطويرهـا. 
لتعـزز  الـة؛  فعَّ أُطـر  تشـكيل  عـى  كيَّـة  الذَّ الُمـدُن  ـز  تحفِّ ذلـك،  عـى  وبنـاءً 
إلى  تهـدف  التـي  الإلكرونيـة  الحكومـة  بتطبيـق  لاسـيا  والمسـاءلة،  الشـفافية 
تحسـينها  عـى  والعمـل  عاليـة  بكفـاءة  للمواطنـن  العامـة  الخدمـات  تقديـم 

بهـا. الانتفـاع  وتعظيـم 
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المحور الثالث:
ة  كيَّ خصائص المدينة الذَّ

كيَّـة، ويمكـن  اعتمـد الاتحـاد الأوروبي خصائـص أساسـية تميـز المدينـة الذَّ
للبعـض أن يسـتهدف هـذه الخصائص كافـةً حتى يثبت جدارتـه في التحول إلى 
كيَّـة ، في حـن اتجـه البعـض الآخـر إلى تبنـي خاصيـة واحـدة أو أكثر  المدينـة الذَّ
ويكتفـي بمامسـة الخصائـص الأخـرى، وذلـك اسـتنادًا عـى مـا يمتلكـه مـن 
مـوارد وأولويـات وبنيـة خدماتهـا العامـة، فعى سـبيل المثال، ويمكن الإشـارة 

كيَّـة والمتطـورة في نطـاق البيئـة أو الطاقة.  كيَّـة لإدارتهـا الذَّ إلى مدينـة بأنهـا ذَّ
كيَّة،  وفيـا يـلي توضيـح لهذه الخصائـص المتعـارف عليها لتطويـر المدينـة الذَّ
وبالتـالي  مـا،  مدينـة  في  الـذكاء  مـدى  لقيـاس  عليهـا  الاعتـاد  يمكـن  والتـي 
تقييمهـا وتحديـد مسـتواها والتوصـل إلى مـدى نجاحهـا في عمليـة التحول من 

كيَّـة.  مدينـة تقليديـة إلى مدينـة ذَّ

ة  كيَّ أولً: اقتصاد ذكي يستهدف المعيشة الذَّ
كيَّـة ، حيث    يُعـد الاقتصـاد الذكـي أحـد أهـم المقومـات الأساسـية لبنـاء الُمـدُن  الذَّ
يتمحـور حـول زيـادة الإنتاجيـة مـن خـال تشـكيل العاقـات التشـاركية المرابطة بن 
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سـات بالاعتـاد عـى قـدرة وسـائل التواصـل والشـبكات الحديثـة في  الأفـراد والمؤسَّ
تبـادل المعلومـات بسـهولة وبكفـاءة عاليـة. ولذلـك يرتبـط هـذا النـوع مـن الاقتصـاد 
ارتباطًـا وثيقًـا بالمعلومـات وقـدرة الأفـراد عـى إدارتهـا والتحكـم بهـا، ويُعـرف أيضًـا 
بأنـه مزيـج مـن روح الابتـكار ومجتمع المعرفـة. وهناك عـدة مرادفات لهـذا المفهوم مثل 

اقتصـاد المسـتقبل، والاقتصـاد الجديـد، والاقتصـاد الرقمـي، واقتصـاد المعرفـة. 
     ويمكـن مقارنـة وقيـاس مـدى تطبيـق الـدول واسـتفادتها مـن الاقتصـاد الذكـي 
مـن خـال عدة مـؤشرات ومعاير منهـا، قياس حجم تـداول المعرفة، البنيـة التحتية في 
مجـال الاتصـالات والشـبكات، وحقوق الملكيـة، وعدد بـراءات الاخراعـات، وأيضًا 
معـدل الإنفـاق عـى البحـث والتطويـر. وتصنـف هـذه المـؤشرات ضمـن أربـع دعائـم 
التجديـد  النظـام الاقتصـادي والمؤسـي، وأنظمـة  المعرفـة وهـي،  أساسـية لاقتصـاد 

والابتـكار، والتعليـم، والبنيـة التحتيـة للمعلومـات.
كيَّـة  تسـتطيع توفـر خدمـات للمواطنن با يعزز شـعورهم  ولا شـك أن المدينـة الذَّ
بالسـعادة والصحـة والراحـة والأمـان. فنجد عى سـبيل المثال اسـتخدام المستشـعرات 
للكشـف عـن أماكـن تـسرب الميـاه في المدينـة وإصاحهـا عـى الفـور، أو لمراقبـة نوعيـة 
الهـواء لمسـاعدة الأشـخاص المصابـن بالحساسـية مـن أخـذ احتياطاتهـم أو اسـتخدام 
المستشـعرات لمعرفـة أن مـكان صف السـيارات ممتلئ ويقوم بإرشـاد السـائق إلى أماكن 
صـف أخـرى، وغـر ذلك من الأنـاط الحياتية التي تحسـن جـودة الحياة وتوفر المعيشـة 

الصحيـة الآمنـة الخاليـة مـن التعقيدات.

ة القادرة على تمكين رأس المال البشري والجتماعي الذكي كيَّ ثانيًا: الحوكمة الذَّ
كيَّـة الراميـة إلى تلبيـة احتياجـات المواطنـن  في ظـل اسـراتيجية الُمـدُن الذَّ
وتحقيـق طموحاتهـم، وفي الوقـت ذاتـه إدارة المـوارد بكفـاءة لاسـتفادة منهـا 
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بشـكل أفضـل والتقليـل من الهـدر والضيـاع لضان حقـوق الأجيـال القادمة، 
كيَّـة  التـي تتطلـب حكومـة إلكرونيـة قـادرة عـى  تتجـى أهميـة الحوكمـة الذَّ
تطويـر مختلـف المؤسسـات الحكوميـة، وذلك عر نـر التعامـل الإلكروني في 

قطاعاتهـا بـا ينعكـس عـى مسـتوى الخدمـات المقدمـة.
ويتجـى في هـذا الصـدد الـدور الأسـاسي الـذي تلعبـه تكنولوجيـا المعلومـات 
كيَّـة . عـى اعتبـار أن هـذه  والاتصـالات لتجسـيد مـا يُطلـق عليهـا بالحوكمـة الذَّ
والرامـج  والتجهيـزات  المناسـبة،  التحتيـة  بالبنـى  وثيقًـا  ارتباطًـا  ترتبـط  الأخـرة 
البيئـي، حتـى  كيَّـة  والتشـغيل  الذَّ العمليـات  للعديـد مـن  التمكـن  المتقدمـة، مـع 
كيَّة والشـفافية  نصـل في نهايـة المطـاف إلى تحقيـق الرابـط والتكامل بـن الحوكمة الذَّ
والحوكمـة الإلكرونيـة التشـاركية في عمليـات اتخـاذ القـرارات. كـا ينطـوي الأمـر 
كيَّة ،  أيضًـا إلى ضرورة إشراك المواطنـن؛ لتمكينهـم من تطوير أفـكار التطبيقات الذَّ
وهـو مـا يُعَدُّ في الأسـاس من الُمحددات الجاذبـة لإشراك رأس المال البري في اتخاذ 
مختلـف القـرارات المهمـة والمصريـة، وتأهيلهـم عـى تحمـل المسـؤولية الاجتاعيـة، 

كيَّـة. عـى اعتبـار أن هـذه الأخـرة تمثـل الضـان الرئيـس لاسـتدامة الُمـدُن الذَّ
الحاسـم  العامـل  بمثابـة  البـري  المـال  رأس  أو  الأفـراد  يعتـر  وبالتـالي، 
كيَّـة. وفي هـذا الصـدد تجـى اتجـاه يؤكد عـى أنـه بالرغم من  لرسـيخ المدينـة الذَّ
تمتـع سـوق العمـل بـرأس مـال بـري كبـر، إلاَّ أن تشـغيل إنرنـت الأشـياء 
بـروز  توافرهـا بسـهولة. كـا يُاحـظ  يتعـذر  إلى مهـارات متخصصـة  يحتـاج 
الة تربط  أفـكار مبدعـة في بعـض الُمـدُن ، في حـن تفتقـر هـذه الُمـدُن  لمنظومـة فعَّ
إلى سـلع وخدمـات جديـدة، وحفظهـا  الأفـكار وتعمـل عـى تحويلهـا  هـذه 
ونقلهـا وتوفـر المهـارات الازمة لتطويرهـا، فالابتكار هو القضيـة المركزية في 
الازدهـار الاقتصـادي وضـان اسـتدامته. وبالتـالي يفـرض هذا الأمـر ضرورة 
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العلمـي، وبنـاء  الإبـداع والبحـث  التعليـم، وتعزيـز  لتحسـن  وضـع خطـط 
الـة لابتـكار. منظومـة فعَّ

ة  كيَّ ة صديقة البيئة الذَّ كيَّ ثالثًا: الحركة الذَّ
كيَّة؛  كيَّـة من العناصر الأكثر شـعبية لبناء أو تطويـر الُمدُن الذَّ   تعتـر الحركـة الذَّ
لارتكازهـا عـى اسـتحداث التكنولوجيـا الرقميـة بهـدف الدعـم الكامـل لكافـة 
أنشـطة النقل والأنظمة اللوجيسـتية سـعيًا إلى تسـهيل حركة النقل ورفع كفاءاتها 
كيَّـة ترصـد البنيـة التحتيـة الأساسـية: كالطـرق والجسـور  وتكاملهـا. فالمدينـة الذَّ
والأنفـاق والسـكك الحديديـة والمطـارات والقطـارات والموانـئ البحرية وكذلك 
الاتصـالات والميـاه والطاقـة والأبنيـة الرئيسـة، وذلك وصـولًا إلى تأهيـل واعتاد 
أنظمـة النقـل الذكـي والتـي تسـعى إلى تقليل وتجنب المشـكات المروريـة، وخلق 
أماكـن وقـوف وانتظـار مائمـة للسـيارات وغرهـا مـن وسـائل النقـل، وتوفـر 
شـبكة مـن وسـائل المواصـات عـى درجة عالية مـن النظافـة والسرعـة والأمان، 

مـع إتاحـة المعلومـات مـن قِبَـل جميع الأفـراد توفـرًا للوقـت والتكلفة.
البيئـة في سـبيل الحفـاظ عـى  إدارة  الراميـة إلى  كيَّـة   الذَّ السياسـات  في إطـار 
عـى  الاعتـاد  تسـتهدف  والتـي  كيَّـة   الذَّ البيئـة  أهميـة  تتجـى  الطبيعيـة،  المـوارد 
المبـاني الخـراء واعتـاد  الرقميـة، وزيـادة  الطاقـة  المتجـددة، وشـبكات  الطاقـة 
كيَّـة  لتصريف ميـاه الأمطار  التخطيـط العمـراني الأخـر، وإنشـاء الشـبكات الذَّ
كيَّـة   ودرء أخطـار السـيول، كـا ينطـوي الأمـر عـى اسـتحداث أنظمـة الإنـارة الذَّ
للشـوارع والطـرق لرشـيد الطاقـة، وأنظمـة مراقبـة تدويـر النفايـات، وتخفيـض 
التلـوث حمايـةً للبيئـة ولصحة الإنسـان، مع زيـادة التوعية بأخطـار البيئة، وتحقيق 

سرعـة الاسـتجابة للطـوارئ.
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المحور الرابع:
ة في دول مجلس التعاون الخليجي كيَّ الُمدُن الذَّ

لقـد فرضـت تطـورات العـصر الـذي نواكبـه العديد مـن التحديـات التي 
أضحـت تواجههـا الكثـر مـن الُمـدُن حـول العـالم، كزيـادة مظاهـر التوسـع 
الحـري، وارتفـاع معـدلات التضخـم السـكاني، وتعاظـم معـدلات الفقـر 
الاجتاعـي والتلـوث بكافـة أنواعـه، وزيـادة الطلـب عـى مسـتويات عاليـة 
مـن التنميـة الاقتصاديـة والاجتاعيـة والبيئيـة. وبنـاءً عليـه، تجلَّـت الحاجـة 
السريعـة  الاسـتجابة  تسـتطيع  حتـى  وقابليتهـا  الُمـدُن  قـدرة  لتطويـر  الُملحـة 
للمتغـرات الإنسـانية المطروحـة، والتي باتـت تعاني من تنامـي كمي ونوعي 

غـر مسـبوق.
وارتـكازًا عـى مـا أفرزتـه هـذه المتغـرات مـن انسـجام ملحـوظ بـن بيئتنـا 
المجتمعـات في دول مجلـس  تكـن  فلـم  الافـراضي،  الرقمـي  والعـالم  المحليـة 
التعـاون الخليجـي بمعـزل عـن هـذه التطـورات، بـل يـرى الكثـرون أن هـذه 
التقنيـة  للوسـائل  اسـتجابت  التـي  المجتمعـات  أكثـر  مـن  تُعَـدُّ  المجتمعـات 
وتفاعلـت معهـا، ويـأتي ذلك بالتـوازي مع الإدراك الحكومـي الخليجي بمدى 

التأثـر الرقمـي عـى مواطنيهـم.
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ة الخليجية  كيَّ أولً: نماذج من الُمدُن الذَّ
     لقـد شـهدت دول مجلـس التعـاون تجـارب لنـاذج رائدة إما بإنشـاء مُدُن 
كيَّـة مسـتحدثة كليًّـا، وإمـا بتحويـل بعـض الُمـدُن القائمـة مـن مُـدُن تقليديـة  ذَّ
كيَّـة. وفي ضـوء تفـاوت الأسـباب الكامنـة وراء نشـأة هـذه الُمـدُن  إلى مُـدُن ذَّ
وسُـبل إدراتهـا والتحديـات التـي تواجههـا، فقـد أضحـى مـن الصعـب حصر 
كيَّـة في دول هـذه المنطقـة، ويرجـع ذلك إلى تعـدد تصنيفاتها من  جميـع الُمـدُن الذَّ

جانـب، وتعـدد الجهـات المعنيـة بتحديدهـا وتصنيفهـا مـن جانـب آخر. 
ولكـن يمكننـا القـول بـأن مُـدُن دول المجلـس الخليجـي بشـكل عـام قـد 
بـدأت تهيـكل بنيتهـا اسـتجابةً لمتطلبـات عـصر المعلوماتيـة، وقطعـت شـوطًا 
مقبـولًا في سـرها نحـو تحقيـق مبـدأ الـذكاء الاصطناعـي في مُدُنهـا منـذ مطلـع 
والتـي  كيَّـة   الذَّ المروعـات  مـن  العديـد  إقامـة  عـر  وذلـك  الثالثـة،  الألفيـة 
تحكمهـا المعلوماتيـة وتُـدار بطـرق معرفية متطـورة، ومن هذه التجـارب ما يلي:

ة في الإمارات العربية المتحدة:  كيَّ ـ مدينة دُبي الذَّ

كيَّـة في المؤسسـات الحكوميـة  لقـد أدركـت حكومـة دُبي أهميـة التقنيـة الذَّ
ودعمتهـا عـى مـدار العقـود الأربعة الماضيـة، وقامت بتطبيق مفهـوم الحكومة 
الإلكرونيـة والرويـج عنهـا في إطـار مبـادرة أُعلـن عنهـا عـام 2005، وهـي 
حكومـة ترتكـز عـى الاتصـال بالمواطـن إلكرونيًّـا بدايةً مـن تقديـم الخدمات 
وضـان جودتهـا وصـولًا إلى تحويـل كافة قطاعـات ومفاصل المدينـة إلكرونيًّا 
مـن خـال حكومـة أصـدرت العديـد مـن المراسـيم والتريعـات الازمـة، 
وسـهلت الإجـراءات التجاريـة والمعامـات الإلكرونيـة، وعـززت خدمـات 
كيَّـة  منـذ عـام 2008، كـا أعلنـت  الدفـع الإلكـروني باسـتخدام الهواتـف الذَّ

مبـادرة الحكومـة المتنقلـة عـام 2013. 
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كيَّـة الأهـم في المنطقـة، كـا هـو موضـح في   وتُعـد هـذه الاسـراتيجية الذَّ
كيَّـة  الشـكل رقـم)3()13(، مـن حيـث تصدرهـا قائمـة الإسـراتيجيات الذَّ
في دول المنطقـة الخليجيـة، ونجحـت في تحويـل مدينـة دُبي إلى مركـز عالمـي 
المروعـات  تخطيـط  أن  بالذكـر  والجديـر  والسـياحة.  والتجـارة  للأعـال 
كيَّـة في هـذه المدينـة يسـتهدف خدمات مثـل اصطفاف المركبـات، وتوفر  الذَّ
أجهـزة استشـعار لقيـاس مسـتوى الضجيج، ودرجـات الحـرارة والرطوبة، 

... إلـخ.

الشكل رقم )3(:
استراتيجيات المدن الذكية في ١0 مدن خليجية

ة في الإمارات العربية المتحدة: كيَّ  ـ مدينة » أبو ظبي « الذَّ

تعتـر العاصمـة » أبـو ظبـي «  نموذجًا لفاعلية المبـادرات الحكومية وجهود 
والبنيـة  الـذاتي  النقـل  ومبـادرات  كيَّـة  الذَّ والحوكمـة  الإلكرونيـة  الحكومـة 
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ـع المدينـة عـى رأس قائمـة الُمـدُن الرائـدة في منطقة  التحتيـة. وهـو مـا يفـسر تربُّ
الـرق الأوسـط وأفريقيـا فيـا يتعلـق باسـتخدام التكنولوجيـا. 

وقـد شرعـت إمارة »أبـو ظبي«  في التخطيط لـ »مدينة مصدر« عام 2007؛ 
لتكـون مدينـة صديقة للبيئة وتعكس مفهوم الاسـتدامة الحريـة والخالية من 
الكربـون، وذلـك بالاعتـاد عـى الطاقـة المتجـددة. وتهـدف هـذه التجربـة إلى 
خلـق نمـوذج لمدينـة تسـتثمر في رؤوس الأمـوال والطاقـات البريـة لتمويـل 

المروعـات المسـتدامة وتحقـق بيئـة نظيفة وآمنـة ومتطورة. 
الرفاهيـة  مسـتويات  أعـى  تحقيـق  إلى  الراميـة  للتطلعـات  اسـتجابةً  تمثـل  كـا 
للمواطنـن دون المسـاس بالمـوارد الطبيعيـة مسـتقباً. كا تسـعى إلى خفض اسـتهاك 
الطاقـة والميـاة والحـد مـن التلـوث والنفايـات. ويجسـد تصميـم المدينة مزيًجا مـن فنون 
العـارة العربيـة التقليديـة والتكنولوجيـا العصريـة. وهنـاك مخططات واضحـة لتعميم 
هـذه التجربـة عـى نطـاق الإمـارات العربيـة المتحدة خـال القرن الحـادي والعرين.

ة في المملكة العربية السعودية: كيَّ ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذَّ

تقـع هـذه المدينـة عـى بعـد 100 كـم شـال جـدة عـى طـول سـاحل البحر 
الأحمـر وتتميـز بكونهـا مدينـة حديثة ووجهة سـياحية واعدة. وعـى الرغم من 
أن الهـدف مـن إنشـائها عام 2005 يكمـن في جذب شركات الأعـال العالمية، 

إلاَّ أن الرفيـه أضحـى يُشـكل أحـد عوامـل الجذب الحاليـة فيها. 
النفـط  المعتمـد عـى  تنويـع الاقتصـاد  المدينـة في  المتوقـع أن تسـاهم  ومـن 
تحقيـق  عـى  الاقتصاديـة  المدينـة  هـذه  مسـتقبل  يعتمـد  حيـث  السـعودي، 
التـوازن بـن المطالـب المعقـدة والمتطـورة لقطاعـات: النقل والصحـة والتعليم 
والإسـكان والتوظيـف لسـكانها المتوقـع أن يصل عددهم إلى مليوني شـخص. 
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ة في المملكة العربية السعودية: كيَّ ـ مدينة خازان الاقتصادية الذَّ
كيَّـة ذات الطابـع الاقتصـادي عـام 2006، وتتميز  أنشـأت هـذه المدينـة الذَّ
منطقـة  سـاحل  عـى  مربـع  مـر  كيلـو   106 مسـاحة  يغطـي  الـذي  بموقعهـا 
اشـتهرت بوفـرة مواردهـا الطبيعيـة، ومركـزٍ لقاعـدة متنوعـة مـن الصناعـات 

الثقيلـة والمتوسـطة والخفيفـة. 
والتـي   ،2017 عـام  في  المـروع   هـذا  مـن  الأولى  المرحلـة  انتهـت  وقـد 
كيَّة توفر لمجموعة كبرة مـن الصناعات احتياجاتها  اسـتهدفت بنـاء بنية تحتيـة ذَّ
في مجـالات الطاقـة والمنافـع والنقـل. ومـن المقـرر أن تـوازي هذه الاسـتثارات 
في البنيـة التحتيـة مجموعـة متعـددة من المشـاريع الوطنيـة الضخمـة، منها مطار 
جديـد في جـازان وسـكة حديـد سـاحلية تربـط بن جـازان وجدة بطـول 660 

كيلـو مر.
ومـن الجديـر بالذكـر في هـذا الصـدد أن البنيـة التحتيـة للمدينـة صممـت 
بحيـث تُمكـن المسـتثمرين مـن إطـاق أعالهـم في أسرع وقت ممكن. وسـتتمتع 
هـذه المدينـة بمسـتوى معيشـة مرتفـع يعمل عى جـذب قوة عمل برية تتسـم 
بالنشـاط والحيويـة والمحافظـة عليهـا، إلى جانـب جذبـه لـركات قـادرة عـى 
المنافسـة. وسـتحدد الراكـة بـن القطاعن: العـام والخاص، في هـذا المروع، 
المعيـار للتنميـة الاقتصاديـة المحليـة، كـا أنهـا سـتمثل نموذجًـا لإقامـة الُمـدُن 

كيَّـة  في المملكـة. الاقتصاديـة الذَّ
ة في دولة قطر: كيَّ ـ مدينة مشيرب الذَّ

تحـرص دولـة قطـر عـى أن تكـون دولـة تتوافـر في بقاعهـا كافـة مـا يطلبـه 
الزائـرون مـن شـتى بقـاع العـالم، حيـث تعتمـد عـى التكنولوجيـا والتحديث، 
مـا يطلـق عليهـا  أو  المسـتقبل  مُـدُن   بنـاء وتشـييد  ومـن ذلـك حرصهـا عـى 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يوليو ـ ٢٠٢١م التقرير الاستراتيجي العدد )١١( 41

كيَّة  المستدامة ... دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً ل نحو الُمدُن  الذَّ آفاق التحوُّ

كيَّـة (، لتكـون إحـدى الـدول الرائـدة في المنطقـة الخيلجيـة،  اسـم )الُمـدُن  الذَّ
وفي العـالم في مـا يخـص هـذا المجـال. وقـد تجلـت في وسـط العاصمـة القطريـة 
كيَّـة  تعـد أول مـروع مسـتدام لتطويـر وسـط مدينة  الدوحـة مدينـة جديـدة ذَّ

عـى مسـتوى العـالم وهـي »مشـرب قلـب الدوحـة«. 
وقـد بـدأ التنفيـذ الحقيقـي لهـذا المـروع عـام 2000، حتى وصـل الآن إلى 
المرحلـة الرابعـة والأخـرة، في حـن تخضـع المراحـل الثـاث الأولى لاختبـار 
مـر مربـع،  ألـف ومئتـي  النهائـي. وتبلـغ مسـاحته حـوالي 319  والفحـص 
ويتكـون مـن مئـة بنايـة سـكنية وتجاريـة وخمسـة أحيـاء وثانائـة وحدة سـكنية 
المنـازل نظـام تحكـم ذكـي في  كيَّـة ، حيـث تسـتخدم  ذَّ ذات طبيعـة مسـتدامة 
الإضـاءة والسـتائر والتكييـف وغرهـا مـن الأجهـزة الكهربائيـة كالثاجـات 

والميكرويـف والفـرن وحتـى ماكينـة صنـع القهـوة.
كـا يضـم هـذا المـروع أكثـر مـن مئـة نظـام تشـغيل ذكي مـن بينهـا موقف 
كيَّـة والزوار  سـيارات يتسـع لعـرة آلاف سـيارة، ويمكـن لسـكان المدينـة الذَّ
تحديـد مـكان وقـوف سـياراتهم مـن خـال تطبيـق عـى أجهزتهـم يسـتفيد مـن 
فضـاً  المدينـة،  في  منتـرة  استشـعار  وأجهـزة  كامـرا  آلاف  عـرة  وجـود 
عـن خـط تـرام يربـط أجـزاء المدينـة خـال 18 دقيقـة، وتعـد محطـة مشـرب 
للقطـارات الأكـر في مـروع السـكك الحديديـة وتضم ثاثة خطوط رئيسـة، 
وسـتكون القطارات متاحة لسـكان المروع والزوار عى حدٍّ سـواء؛ لتسـهيل 

التنقـل بـن أحيـاء مشـرب قلـب الدوحة.
ة في سلطنة عُمان: كيَّ ـ مدينة عرفان الذَّ

كيَّة،  سـلكت سـلطنة عُـان خطـوة جـادة نحـو إنشـاء أول مدينـة صناعيـة ذَّ
كيَّـة« الممتـدة عى سـاحل قاحـل يبعـد 550 كيلو مر  وهـي »مدينـة عرفـان الذَّ
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جنـوب مسـقط؛ لتكـون من كـرى الجهود الخليجيـة الرامية إلى وقـف الاعتاد 
عـى صـادرات النفـط الخام والغـاز وتنويع مصادر الدخل. وتعتـر هذه المدينة 
بمثابـة أضخـم المروعـات الحريـة في العاصمـة مسـقط، وتعكـس الطموح 
لإنشـاء وجهـات حريـة مسـتدامة تضع لبنـات التنويـع الاقتصادي وتسـهم 
في تحقيـق النمـو والازدهـار للبـاد، وذلـك عـر الاسـتفادة بأفضـل ممارسـات 
فريـد ومتميـز  بطابـع عـاني  نمـط حيـاة عـصري  العالميـة لصياغـة  التخطيـط 

يُصبـح في حـدِّ ذاتـه مصـدر إلهـام للمُـدُن الأخرى.
ة في دولة الكويت: كيَّ ـ مدينة جنوب سعد العبد الله الذَّ

تحـذو دولـة الكويـت في الوقـت الراهـن خطـوات راسـخة نحو إنشـاء أول 
كيَّـة  في البـاد عـى الطـراز العالمـي، وهـي »مدينـة جنـوب سـعد العبد  مدينـة ذَّ
الله«، الواقعـة شـال البـاد عـى مسـاحة نحـو أربعـن كيلـو مـر مربـع، بعـدد 
وحـدات يصـل إلى 45 ألفًـا، منهـا عـرة آلاف وحـدة تمثـل المرحلـة الأوليـة 

للمـروع. 
كيَّـة في ضرورة  وينصـب تركيـز الجانـب الكويتـي مـن إنشـاء أولى مُدُنـه الذَّ
مركزيـة  قامـة  شـبكات  ووجـود  الضواحـي  تريـد  تكنولوجيـا  اسـتحداث 
لتدويـر القامـة واسـتخدامها، إضافـة إلى وجـود مستشـعرات عـن بعـد لمتابعة 
وضـع البنيـة التحتيـة ومنع هدر المياه والكهرباء. وتقـوم فكرة تريد الضواحي 
عـى وجـود محطـات تريـد ضخمة مشـابهة لمحطـات الكهربـاء، تتـولى تريـد 
الميـاه ونقلهـا عـر شـبكة واسـعة إلى المنـازل؛ لتسـتخدم في تهيئـة أجواء مناسـبة 
بديـاً عـن أجهـزة التكييـف المعروفـة، والتـي تسـتهلك نحـو 70% مـن الطاقة 
الكهربائيـة المسـتخدمة في الكويـت وغرهـا من بلـدان الخليج خـال شـهور 

الصيف.
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كـا ينطـوي الأمـر عـى توفر شـبكة كابـات أرضية مـن الأليـاف الضوئية 
)فايـر أوبتـك(، تحـل محـل الكابـات النحاسـية، وتسـاهم في نقـل المعلومـات 
بسرعـة فائقـة. ومـن المتوقـع أن تمكـن هـذه المدينـة الحكومـة والمواطنـن عـى 
كيَّـة   الذَّ المدينـة عـر أجهـزة الهواتـف  حـد سـواء مـن متابعـة الوضـع داخـل 
ومعرفـة  المزدحمـة  المناطـق  عـن  الابتعـاد  لروادهـا  يتيـح  ممـا  والحواسـيب، 
اسـتهاك كل منهـم مـن الكهربـاء والمـاء بشـكل مسـتمر، فضـاً عـن اعتادها 
عـى التوسـع  في اسـتخدام الطاقة المتجـددة. كا تتميز التكنولوجيا المسـتخدمة 
والطـوارئ  والنقـل  الاتصـالات  لخدمـات  كيَّـة   الذَّ بإدارتهـا  المدينـة  هـذه  في 
والمرافـق العامـة، فضـاً عن قدرة سـاكنيها عـى مراقبة مسـتوى التلوث في كل 

شـارع وتلقيهـم تنبيهـات عنـد تجـاوز مسـتوى الإشـعاع إلى حـدٍّ بعينـه.
هـذا إلى جانـب إمكانيـة اسـتخدام المواطـن لبطاقتـه البنكيـة لدخـول منزله 
أو البنايـة التـي يقطنهـا وكذلك لإثبـات الحضور في مكان عملـه، كا تمكنه من 
اسـتخدام وسـائل المواصـات كافـة بـا فيهـا الطائـرات والعبّـارات وفي إتمـام 
عمليـات الـراء المختلفـة، وهـي البطاقـة نفسـها التـي تحتـوي بيانـات كاملـة 
عـن التاريـخ المـرضي لحاملهـا. وبهـذا الشـكل توفر المدينـة معلومـات متكاملة 
عـن سـاكنيها ولسـاكنيها كذلـك صـورة متكاملـة عـن أنـاط الحيـاة ونوعيـة 
الاسـتهاك وخريطـة التحـرك، بشـكل يجعل المدينـة مراقبة عى مدار السـاعة؛ 

لتسـهيل حيـاة قاطنيها.
ة في مملكة البحرين: كيَّ ـ مدينة ديار المحرق الذَّ

في مطلع الألفية، برزت رؤية لإنشـاء مدينة جديدة تتسـم بالاسـتدامة في مملكة 
البحريـن، من شـأنها أن تحقـق حلم آلاف العائات البحرينيـة بامتاك منازل ذات 
جـودة عاليـة. وتجلـت تلـك الرؤيـة في مدينـة ديـار المحـرق، ويجـري العمـل حاليًّـا 
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عـى تحويـل هـذه الرؤيـة إلى حقيقـة واقعـة، لتفتـح الأبـواب أمـام المسـتثمرين مـن 
جميـع أنحـاء العـالم؛ لجلـب مفاهيم وعامـات تجاريـة جديـدة إلى البحرين. 

فهـذه المدينـة تُعتـر إحـدى أكر المشـاريع السـكنية المتكاملة في مملكـة البحرين، 
والتـي تحتضـن مزيًجـا فريدًا من المرافـق التجاريـة والرفيهية والرعايـة الصحية، مما 
يُسـاهم بالحفـاظ عـى القيـم العائلية للمجتمـع البحرينـي وتقديم مجموعـة متنوعة 
مـن الحلـول السـكنية المناسـبة للحصـول عـى نمـط حيـاة عـصري. وهـي مجهـزة 
بمرافـق متنوعـة تلبـي الاحتياجـات اليوميـة للقاطنـن، وأهمها المسـاجد والحدائق 

والمجمعـات التجاريـة والفنـادق والمـدارس والجامعات.

ثانيًا: خلاصة هذه التجارب الخليجية ومؤشرات تقييمها
عـى الرغـم مـن عـدم وجـود تصنيـف رسـمي موحـد لمـؤشرات قيـاس الُمدُن 
كيَّـة، إلاَّ أن هنـاك مجموعـة مـن المـؤشرات التـي يتـم الاسـتناد إليهـا في عمليـة  الذَّ
التقييـم، حيـث يرتكـز كل مـؤشر مـن هـذه المـؤشرات عـى بُعـد بعينـه مـن أبعـاد 
كيَّة،  كيَّـة ، مثـل الحكومـة الإلكرونيـة، تمكن المواطـن، التطبيقـات الذَّ المدينـة الذَّ
والإقليميـة  الوطنيـة  الاعتبـارات  والخـاص،  العـام  القطاعـن:  بـن  الراكـة 
الازمـة لقيـاس مسـتوى التعـاون والتجانس بن الُمـدُن في إطار الدولـة ذاتها.)14(
كيَّة وآليـات قياس تنافسـيتها  وقـد قامـت دراسـة تناولـت ظاهـرة الُمـدُن الذَّ
المناطـق  مـن  عـدد  في  كيَّـة  الذَّ الُمـدُن  تنافسـية  تُحـدد  مـؤشرات  ثاثـة  بعـرض 

الجغرافيـة في العـالم)15(، وذلـك كـا يـلي:
كيَّـة: ويسـعى هـذا المـؤشر لقيـاس  أولًا: مـؤشر قـدرة البنيـة التقنيـة للمُـدُن الذَّ
كيَّـة ، والتـي تعتر من أبـرز عناصر  مـدى جاهزيـة البنيـة التقنيـة للمدينـة الذَّ

النجـاح المحوريـة في التحـول نحـو النمـوذج الذكي.
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كيَّـة: ويعتمـد هذا المـؤشر في قياس  ثانيًـا: مـؤشر انشـار التطبيقـات في الُمـدُن الذَّ
كيَّـة  في تقديم الحلـول العملية للمشـكات التي  مـدى قـدرة التطبيقـات الذَّ
يعـاني منهـا سـكان هـذه المدينة، بـا يسـاهم في توفـر الوقـت والتكلفة، وفي 
المقابـل يزيـد مـن كفـاءة العمليـات ويضمـن ساسـة حصـول المواطـن عى 

الخدمـات التـي يأمـل في توفرها.
ثالثًا: مؤشر الوعي ومدى الرضا عن اسـتخدام التقنيات والتطبيقات: ويسـتند 
هـذا المؤشر بشـكل خـاص عى رضاء المواطـن ومدى تفاعله مـع التطبيقات 
كيَّـة  باعتبارهـا أحـد أهـم عنـاصر نجاح  الإلكرونيـة التـي تتباهـا المدينـة الذَّ

عملية التحـول والتطوير.
وارتـكازًا عـى هـذه المـؤشرات، لقـد تبـن أن منطقة الخليـج العربي تعـد الأكثر 
كيَّـة ، إذ تتمتـع غالبيـة  تأهيـاً في منطقـة الـرق الأوسـط؛ لتبنـي نـاذج الُمـدُن  الذَّ
دولهـا ببنيـة تحتيـة متقدمـة تعتمـد عـى التكنولوجيـا الحديثـة في تقديـم الخدمـات 
العامـة، بالإضافـة لوجود معـدلات مرتفعة من الرضا العام، والركيز عى سـعادة 

المواطنـن ضمـن منظومـات متكاملـة لابتـكار والإبـداع والاسـتدامة البيئية.
كيَّـة  في دول مجلـس  وبعـد أن اسـتعرض هـذا التقريـر لمروعـات الُمـدُن الذَّ
التعـاون الخليجـي، فقـد اتضـح أن بعـض هذه المروعـات ترتكز عـى مبادئ 
إدارة الحوكمـة الإلكرونيـة، في حـن اتجه البعض الآخر لتأسـيس مفهوم مُدُن 
صديقـة للبيئـة وتعزيـز عاقتهـا بالنظـام الإيكولوجـي المحـلي، فيـا حاولـت 
والإدارة  التخطيـط  في  الاسـتدامة  مبـدأ  تحقيـق  إلى  النـاذج  هـذه  مـن  بعـض 
وتقديـم الخدمـات، فضـاً عـن اسـتهداف هـذه المروعـات لتقديـم خدمات 
سـياحية إلكرونيـة، وخدمـات ماليـة رقميـة، وخدمـات ترفيهيـة وتسـويقية 

معلوماتيـة تسـاهم في الارتقـاء بنوعيـة الحيـاة وجودتهـا. 
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والتعاقـد  العالميـة  بالخـرات  الاسـتعانة  في  المروعـات  هـذه  نجحـت  وقـد 
مـع الـركات الرائـدة في تحقيـق مثـل هـذه المروعـات الواعـدة التي تتـواءم مع 
متغـرات التكنولوجيـا المعـاصرة، وفيـا يلي أهم المحـددات التي ارتكـزت عليها 
دول المنطقـة في تنفيذهـا لهـذه المروعـات، وهـي كـا يوضـح الشـكل رقـم )4(

الشكل رقم )4(
محددات تنفيذ المشروعات الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي

كيَّة )16(، وهي كالتالي: ونوضج فيا يلي محددات نجاح الُمدُن الخليجية الذَّ
كيَّة للتحـول نحو مُدُن   1ـ اعتـاد هـذه المشروعـات اسـراتيجيات وسياسـات ذَّ
تنافسـية، حيـث أعلنـت دول مجلـس التعـاون خال السـنوات الأخرة عن 
خطـط ورؤى اسـراتيجية طموحـة تهـدف إلى الانتقـال إلى عـصر التحـول 
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الـدول  لمنافسـة  الرقميـة  التكنولوجيـا  وسـائل  عـى  القائـم  الاقتصـادي، 
المتقدمـة، بحكـم توفـر كل المتطلبـات التنموية في منطقة الخليـج. وتتضمن 
كيَّة،  هـذه الـرؤى إقامـة مروعـات : تكنولوجيـة وعسـكرية واقتصاديـة ذَّ
كيَّـة«، التـي تعتمـد عـى  وإنشـاء مُـدُن رقميـة، أو مـا يعـرف بـ»الُمـدُن  الذَّ

كيَّـة . إنرنـت الأشـياء والأنظمـة الإلكرونيـة والتطبيقـات الذَّ
ـال لشـبكات البنيـة التحتيـة، حيث حققت غالبيـة المروعات  2ـ التطويـر الفعَّ
في المنطقـة خطـوات جـادة في سـبيل بنـاء وتطوير البنـى التحتيـة المعلوماتية 
ومتمثلـة في: شـبكات الإنرنـت والكبـات الضوئيـة، ومحـركات البحث، 
وتحسـن جودتهـا وتحديـث بياناتهـا، مـع ربطهـا بمختلـف مفاصـل الحيـاة 
جانـب  مـن  النطـاق  واسـع  إشراك  يضمـن  بـا  الخـاص  والقطـاع  العامـة 

مواطنـي هـذه الـدول لهـذا القطـاع المعلومـاتي. 
3ـ تأهيـل القـدرات وبنـاء المهـارات المعلوماتيـة لـدى مواطنـي هـذه الـدول: 
القـدرات  ودعـم  تأهيـل  حـول  الاسـراتيجية  السياسـات  تتمحـور  حيـث 
الإبداعيـة لـدى الأفـراد لتقبُّل منظومـة الـذكاء الاصطناعي والتطبيقـات التقنية 
المسـتحدثة وضـان سـهولة التعامـل معهـا. وفي هـذا الإطـار، عكسـت التجربـة 
وبرامجياتهـا  المعلومـات  تقنيـة  مـع  للتعامـل  عاليـة  سـكانية  اسـتجابة  الخليجيـة 
المتعـددة حتـى بلـغ اسـتخدام سـكان بعـض دول مجلـس التعـاون إلى أكثـر مـن 
90% لخدمـات الإنرنـت وتطبيقاتـه، وهـو مـا يوضحـة الشـكل رقـم )5()17(. 
للمواقـع  المحـددة  كتلـك  كيَّـة   الذَّ التطبيقـات  عـى  الاعتـاد  عـن  فضـاً  هـذا 
والإحداثيـات الأرضيـة GPS، وتطبيقـات نظـم المعلومـات الجغرافيـة والريـد 
الإلكـروني التـي شـهدت ترحيبًا من قِبَـل أفراد هذه المجتمعات والتي سـجلت 
بعضًـا منهـا اسـتثارًا بقيمـة 30 مليـار دولار عـى هـذا النـوع مـن التطبيقـات 

كيَّـة وشركاتهـا العالميـة. الذَّ
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الشكل رقم )٥(:
استخدامات شبكة الانترنت في دول مجلس التعاون الخليجي عام 20١6

م الذي أحرزه التمويل  كيَّة: في ضوء التقدُّ 4ـ التمويـل المـالي للمشروعات الذَّ
عـى قائمـة التحديـات التـي تواجههـا العديـد مـن مُـدُن العـالم سـعيًا لتحولها الى 
كيَّـة، تعكـف السـلطات المختصـة في تلـك الُمدُن عـى ابتكار طـرق عملية  مُـدُن ذَّ
كيَّـة، حيث تبـن أن الراكة بن القطاعـن: العام والخاص  لتمويـل المشـاريع الذَّ

كيَّة.  هـو الأسـلوب السـائد لتمويل مروعـات التحول للمُـدُن الذَّ
وقـد سـجلت دول مجلـس التعـاون الخليجـي ارتفاعًـا ملحوظًـا في مـؤشر 
التـي  الأهميـة  يؤكـد  مـا  وهـو  المعلومـات،  تكنولوجيـا  عـى  العـام  الإنفـاق 
يعتليهـا الاقتصـاد الرقمـي /القائـم عـى المعرفـة في المنطقـة. كـا رُصـد الكثـر 
كيَّـة  الذَّ قِبـل غالبيـة دول هـذه المنطقـة لتمويـل مروعاتهـا  مـن الجهـود مـن 
عـر عقـود الراكـة بـن القطاعـن: العـام والخـاص كبديـل لعقـود التعهيـد 
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التقليديـة، وذلـك لاسـتفادة مـن الإمكانيـات الماليـة والإداريـة، والتشـجيع 
عـى الابتـكار وتحمل المخاطـر لدى القطـاع الخاص، وكذلـك تقديم خدمات 
كيَّـة ذات قيمـة مضافـة عاليـة، بـا يضمـن جـذب الاسـتثارات  وبنيـة تحتيـة ذَّ
الإطـار  ضـوء  في  وذلـك  المجـال،  هـذا  في  والمتخصصـة  المبـاشرة  الأجنبيـة 

المائـم.  والقانـوني  التنظيمـي 

النتائج والتوصيات الختامية
كيَّـة تنتمـي إلى عـالم الخيـال العلمـي، بـل أصبحـت واقعًـا  لم تعـد الُمـدُن الذَّ
يعيشـه كثـر مـن مُـدُن  العـالم، ويتسـارع انتشـارها، لقـد سـاهم هـذا التقرير في 
تسـليط الضـوء عـى الاسـراتيجيات الراميـة إلى بنـاء وتطويـر الُمـدُن في إطـار 
يتميـز بالتكامـل والاندمـاج والتواصـل المسـتمر العابر للجغرافيـات والحدود 
ل مـن إطارها المحلي الضيق  الدوليـة، وتنصهـر فيـه بنية المدينة التقليدية؛ لتتحوَّ
إلى الأطُـر العالميـة الخاضعة لشـبكة المعلومـات الدولية )أو ما يُعرف بشـبكات 
الإنرنـت(، وذلـك في ضـوء عـالم يُطلـق عليـه العـالم المعلومـاتي الافـراضي. 
كيَّـة وهويتهـا العالمية والتي نجحـت في فرض هيبتها  لتتجـى نمـوذج الُمـدُن  الذَّ
وسـيطرتها عـى كافـة النـاذج الحريـة التـي انتهجتها هـذه الُمُدُن  عـر تاريخها 

الطويل. 
كيَّة وأهميتها    وبعـد اسـتعراض التقريـر للإطار النظـري الُمفسر للمدينـة الذَّ
في الوقـت الحـاضر بالنسـبة لأفـراد عـصر المعلوماتيـة الرقميـة، هـذه الأخـرة 
باتـت تُشـكل السـمة الحاسـمة للألفيـة الثالثـة، ثم تنـاول التقريـر أيضًا تجارب 
كيَّة وتوفر  دول مجلـس التعـاون الخليجـي في بنـاء وتطويـر ناذج مـن الُمـدُن الذَّ
متطلباتهـا الأساسـية، الأمـر الـذي أثبـت قُـدرة المدينـة الخليجيـة واسـتعدادها 
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المطُلـق لخـوض غـار التجربـة، بقطعها لأشـواط مهمـة في تحقيق هـذه الناذج، 
وتسـجيلها لمراتـب لا بـأس بها في مجال الُمدُن الرقميـة القابلة للتغير المعلوماتي، 

فضـاً عـن الدعـم الجاهـري الخليجي؛ لإنجـاح هذه المبـادرات. 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  مُـدُن  مـن  العديـد  أن  إلى  التقريـر  توصـل  كـا 
كيَّة   اسـتطاعت منـذ مطلـع القـرن الحـادي والعريـن توفـر البنيـة التحتيـة الذَّ
كيَّـة؛ لتكـون قـادرة عـى قيـادة  ذات الأطُـر المعرفيـة، وتأهيـل قـدرات بريـة ذَّ

هـذه التجـارب بجـدارة وضـان اسـتدامتها.
وقـد خلُـص التقريـر إلى تقديـم مجموعـة مـن التوصيـات التـي تـم رصدهـا 
كيَّـة  مـن مختلـف التجـارب الرائـدة التـي نجحـت في التحـول نحـو الُمـدُن الذَّ
ترتكـز عـى إشراك  اسـتحداث منظومـة عمـل  المسـتدامة، وتكمـن في أهميـة 
كيَّـة، الأمـر الـذي يسـاهم  المواطنـن في كافـة مراحـل بنـاء وتطويـر الُمـدُن الذَّ
في الارتقـاء بالسـلوكيات الاجتاعيـة والثقافيـة. كـا ينطـوي الأمـر عـى أهميـة 
ترسـيخ  سـبيل  في  والتكنولوجيـا  والابتـكار  للعلـم  الوطنيـة  النظُـم  تشـجيع 
كيَّـة، مـع اعتـاد نهـج متكامـل يهـدف إلى  مفاهيـم مُبتكـرة للبنـى التحتيـة الذَّ
الاسـتخدام العقـاني للمـوارد المتاحـة والتوجـه نحـو اسـتغال مـوارد الطاقة 

المتجـددة في كافـة النواحـي الحياتيـة.
كيَّة الرائدة لنظُم شـمولية تسـتطيع تلبية  كـا يُاحـظ اتباع مشـاريع الُمدُن الذَّ
احتياجـات القطاعـات الُمهمشـة في المجتمـع، وخاصـةً فئـة كبـار السـن وذوي 
الاسـتدامة،  مبـادئ  تطبيـق  تُراعـي  أن  عـى  العشـوائيات.  وقاطنـي  الإعاقـة 
والقـدرة عـى الاسـتجابة السريعـة والتأقلـم، والمرونـة والتخفيـف مـن حـدة 
والبنـى  الُمـدُن  تصاميـم  في  والأمـان  السـامة  وضـان  والكـوارث،  المخاطـر 

كيَّـة .  التحتيـة الذَّ
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وهنـاك ضرورة ماسـة لتعـاون المجتمـع الـدولي مـع الهيئـات الدوليـة مـن 
أجـل توحيـد المعايـر والمقاييـس الازمـة بهـدف تمكـن التكنولوجيـا في نطـاق 
كيَّـة، إلى جانـب العمـل عـى عقـد منتديـات ولقـاءات علمية تُسـاهم  الُمـدُن الذَّ
النـاذج  حـول  الُمتعلقـة  والخـرات  الُمارسـات  وأفضـل  الـدروس  تبـادل  في 
الناجحـة التـي نجحـت في تسـخر العلـم والتكنولوجيـا والابتـكار في سـبيل 

تطويـر هـذه الُمـدُن.
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قائمة المصادر

أولاً  ـ المصادر العربية.

ثانياً ـ المصادر الأجنبية.
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أولً: المصادر العربية:
مجلـس  دول  في  العنكبوتيـة  الشـبكة  تطـور   )2011( جعفـر  جاسـم  إقبـال  ـ 

.19 رقـم  العـدد  الخليجـي،  الاقتصـاد  مجلـة  الخليجـي،  التعـاون 
كيَّـة  مـن المقاربـة إلى  ـ الأخـر بـن عمـر، عقبـة ريمـي )2019( المدينـة الذَّ
كيَّة  في ظـل التغيرات الراهنة:  التجـارب العربيـة، المؤتمـر الدولي )الُمـدُن   الذَّ
الاسـراتيجية،  للدراسـات  العـربي  الديمقراطـي  المركـز  وآفـاق(،  واقـع 

الطبعـة الأولى، برلـن.
المعلومـات  الُمـدُن  ومسـتقبلها في عـصر  )ديسـمر 2015(  الطاهـر جغيـم  ـ 
دراسـات،  مجلـة  سوسـيولوجية،  نقديـة  مقارنـة   ... المعلوماتيـة  وتقديـم 

عـان. الأردنيـة،  الجامعـة 
والفـرص  والنـاذج  الخصائـص   : كيَّـة  الذَّ الُمـدُن    )2021( خليفـة  إيهـاب  ـ 
العربيـة.  مـصر  جمهوريـة  للمعـارف،  العـربي  المكتـب  دار  والتحديـات، 
ـ إيـان أبـو خليـل )2009( المعلوماتية بين المفهوم النظـري والتطبيقي، مكتب 

المطبوعـات، صيدا، لبنان.
كيَّـة )حالة دراسـة:  ـ خلـود ريـاض صـادق )2013( مناهـج تخطيـط الُمـدُن الذَّ
دمشـق(، رسـالة ماجسـتر، كليـة الهندسـة المعارية، جامعة دمشـق، سـوريا.
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